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 المستخلص

بتقديم نراسة موضوعية فنيّة لعينية كلٍّّ تعُنى الدراسة الحالية 

مِن: أبي ذؤيب الهذلي، وسعدى بنت الشمرنل، فيهدف البحث إلى نراسة 

هاتين العينيّتين لتسليط الضوء على فلسفة الموت فيهما لبيا  رؤية كلٍّّ من 

الشاعرين لقضية الموت ومعالجتها، وسعت إلى نراستهما من الناحية 

ا أسهم في خدمة الغرض الرئيس من الدراسة الفنية والموضوعية، ممّ 

وهو فلسفة الموت في العينيتن، فعرّجت الدراسة على أبرز الموضوعات 

المطّرنة في القصيديتن مع ذكر الشواهد الشعرية، وذكْر ما استفرنت به 

عينية عن أختها بموضوع معين، كما كشفت الدراسة عن التناص في 

الشعرية والآيات القرآ ية، ووقفت على  القصيدتين مع غيرهما من الأبيات

الا زياح بأ واعه: الدلاليّ والتركيبيّ والصوتيّ، ممّا أسهم في خدمة 

الدراسة وإثرائها، وقد قامت الدراسة على المنهج الوصفيّ التحليليّ، الذي 

تحليل المضمو  وقام على تحليل القصيدتين ونراسة أبرز  استعمالتمثلّ ب

ومن أبرز  وف على السمات الفنية فيهما.موضوعاتهما، والوق

الاستنتاجات التي توصّلت إليها الدراسة: يرجع إبداع أبي ذؤيب في رسم 

لوحات القصيدة إلى كو ه من الهذليين الذين ا تهجوا  هج رسم اللوحات 

في قصائدهم، كما فاضت العينيتين بالمشاعر الصانقة، بيد أّ  المشاعر 

الفنية نورًا عند سعدى كا ت أوضح وأبرز، كما لعبت المفرنات والصور 

كبيرًا في خدمة العينيتين وإضفاء لو ٍّ من الحز  واللوعة فيهما، 

وتوصّلت الدراسة إلى أّ  عينية سُعدى هي الأسبق كما جاء في المصانر 

فهي على الأغلب لم تشهد الإسلام أمّا أبو ذؤيب فقد عاصر الخلفاء 

 الراشدين. 

 الشمرنل، ، سعدى بنتذؤيب الهذليأبو  :الكلمات المفتاحية

السمات الفنية، فلسفة الموت، موضوعات 
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Abstract 
This study is an objective literary study of the 

poems of Abu Dhu'ayb Al-Hudhali and Su'da Bint Al-

Shamrdal. It aims to shed light on the philosophy of 

death in the poems, and the way this philosophy is 

treated by both poets. Thus, the main prominent poetic 

images have been addressed and the outstanding ones 

have been singled out. The study further investigates 

the intertextuality with other poetic verses and Quranic 

verses and reviews the deviation in their semantic, 

syntactic, and phonetic types. The study adopts the 

historical approach to examine the occasion of the 

poems by referring to several historical sources that 

indicate the seniority. It also adopts the and descriptive-

analytical approach represented by the use of content 

analysis to investigate the most prominent themes and 

literary features. The study has concluded that Abu 

Dhu'ayb’s creativity in drawing literary images is due 

to being one of the - "Hudhalis" - those who follow the 

approach of drawing literary images. The poems were 

overflowing with sincere feelings. However, Su'da’s 

feelings were clearer, as the literary vocabularies and 

images played a major role in adding a sense of sadness 

and affliction. Moreover, the study has concluded that 

Su'da's poem is the earlier, as it did not witnessed Islam 

as is the case with Abu Dhu'ayb who contemprorarized 

the wise kalihs.   

Keywords: Abu Dhu'ayb Al-Hudhali,  Literary 

Features, Philosophy of Death, 

Su'da Bint Al-Shamrdal, Themes 

of the Poem  
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 المقدمة-1

يعُدُّ الرّثاء من الموضوعات القريبةِ إلى النفس 

؛ إ هّا تسَُطّرُ ذِكْر الميتِّ إذ  ؛لباقيةِ بقاءَ الإ ساِ  في الكو ا

فيفوحُ طيب أثره وينتشرُ عبقُ صيته، فهو موضوعٌ يحاكي 

النفسَ البشريّة ولواعجها، ويمُْعِنُ في التأمل والتفكّر في هذه 

ةً باقيةً إلى قيام الساعة الحقيقة التي  عُايشها كلّ يوم، ليخلّدَ سن

ا كا  (، ولمّ 88. )القصص "كلّ شيء هالكٌ إلا وجههأّ  "

الشّعرُ هو الاستجابة الفنيّة لنزعة التعبير عند الإ سا  احتلّ 

الرّثاءُ تلك المساحة الواسعة في الأنب العربيّ، فنجدُ صِدق 

الشعور ونِقةّ التصوير وبراعة الكلمات عند رثاء الميتّ 

وتأبينه، وقد كا  الجاهليوّ  من غير معرفة بعقيدة الإسلام 

يعرفو  فضله، ويشمتو  بالجزع يتحاضّو  على الصّبر و

 وأهله. 

يهدف البحث إلى سَبْرَ أغوارِ قصيدةِ الرّثاء بينَ 

شاعرة وشاعر من شعرائنا القدامى: أمّا الشاعرة فهي سعدى 

بنت الشمرنل، وأمّا الشاعر فهو أبو ذؤيب الهذلي، للكشف 

الفنية والأبعان النفسية بمعالجة قصيدتيهما  تقا اتعن ال

العينيتين من حيث رؤية كلّ منهما لموضوعه ورؤيته له إلى 

 جا ب تشكيله الفني.

ولا غرو أ نّا أمام قصيدتين كبيرتين من قصائد  

الشعر القديم، فتتمثل مشكلة البحث في معالجة العينيتن  

الموت في "الموت" والوقوف على أثر مشهد  الموضوع ذاته

ً على كل حيّ ، وأّ  البقاء   فس الراثي، ولمّا كا  الموت حقا

في الأرض للفناء، وأّ  كلّ حيٍّّ إلى زوال وا دثار، مصداقاً 

لقوله تعالى:"كلّ من عليها فا ، ويبقى وجه ربكّ ذي الجلال 

)المبرن،  (،  جد قول المبرن:37-36.الرحمن) والإكرام"

بابها باقية مع الناس أبداً، إذ ( "المراثي وأس271.ص ،1996

كا ت الفجائعُ لا تنقضي إلا با قضاء المصائب، ولا يفنى ذلك 

إلا بفناء الأرض ومن عليها، ولا إله إلا الله الحي الذي لا 

 يموت".

  -قامت الدراسة على جملة من الأسئلة، منها ما يلي:

  كيف عالج كلّ من الشاعر الجاهلي والإسلامي قضية

 الموت؟ 

  ما الموضوعات المشتركة التي تطرقت إليها العينيتا ؟ 

 ما أبرز السمات الفنية في العينيتين؟ 

  كيف تجلّى الا زياح بأشكاله المختلفة في العينيتين؟ 

  أي الشاعرين كا  الأسبق في  ظم عينيته؟ 

  في أي عينية كا ت العاطفة أكثر وضوحًا؟ 

تقار   وتكمن أهمية الدراسة في كو ها نراسة جديدة

من عيو  الشعر  -بين عينية أبي ذؤيب الهذلي في رثاء أبنائه

، مع عينيّة سعدى بنت الشمرنل في رثاء أخيها، فهي -العربيّ 

تكشف عن الأسبق فيهما في  ظم العينية، كما وقفت على 

أبرز الموضوعات والسمات الفنية والأساليب البلاغية في كلّ 

 بينهما. وتبيا  المعا ي المشتركة  منهما،

  الإطار النظري -2
 مصطلحات الدراسة2-1

تمثل مصطلحات هذا البحث مدخلًا لفهم المحتوى، 

 وهي على النحو الآتي:

 الانزياح 2-1-1

وهو الخروج عن المألوف والمعتان، بحيث يؤني 

المبدع ما ينبغي له أ  يتصف به النص من إبداع وقوة جذب 

عن الكلام الأنبي، كما وأسر، وهو ما يميز به الكلام العاني 

إضافة جمالية تنقل تجربة المبدع الشعورية للمتلقي،  دأ ه يع

تركيبي عند الا زياح في المستوى ال ، 2019 م،العثي  :نظري)

ووقفت الدراسة على الا زياح  .(الشاعر إبراهيم مفتاح

للكشف عن أبعانه عند كل بأشكاله المختلفة في العينيتن 

 شاعر.

  التناص 2-1-2
تعالق  صّ أو حدث تاريخي مع  ص حدث التناص هو 

بكيفيات مختلفة... ثمّ توظيفه في النّصّ، ليصبحَ النصّّ 

مصطفى،  :نظري صوصًا آخذةً بزمامِ بعضها بعضًا، )

( وفلسفته في النقد الأنبي الحديث مفهوم التناص ،2014

 وسعت الدراسة إلى الكشف عن التناص الموجون في

العينيتين، وكيف تأثر مضمو  الشعر ولغته عند الشاعرين 

 بمن سبقهم من الشعراء.

 أبو ذؤيب الهذلي 2-1-3

هـ(، من بني هذيل 27خويلد بن خالد بن محرث )ت 

أنرك الجاهلية  بن مدركة بن مضر، شاعر فحل مخضرم،ا

وعينيته في رثاء أبنائه الخمسة من أشهر  هـ 28والإسلام، ت

(، وفي نيوا  126المفضليات، المفضلية  :نظري)شعره، 

لشربهم  الهذليين  جد أ  ّالمناسبة كا ت في فقد أبنائه السبعة

 اللبن كا ت قد شربت منه الحية.

 سعدى بنت الشمردل 2-1-4

سعدى بنت الشمرنل الجهنية، وبعض المصانر 

ها ترثي أخاها لأمها "أسعد بن تسميها "سلمى"، والظاهر أ   

الأصمعيات،  الاصمعي، ن.ت.، :نظري)" مجدعة الهذلي

 .("27الأصمعية "

 الدراسات السابقة  2-2
هناك عدن من الدراسات السابقة المتعلقة في موضوع 

 الدراسة، وهي على النحو الآتي:

البناء " نراسته الموسومة (2000) إبراهيمجرى أ

 ، نار الشؤو  الثقافية العامة ،"الفني في شعر الهذليين

عُنيت الدراسة بإبداع الهذلي فنيًا في  فقد .2000 السلسلة

عينيته، واتبع الدارس المنهج التحليلي في تحليل أبيات 

القصيدة من خلال تحليل مصطلح البناء الفني وعرض 

السمات الفنية في شعر الهذليين، ونراسة بنية التصوير 

ة ونراسة بنية التصوير الشعري الشعري في القصيدة الهذلي

وعات الوجون، ونراسة البناء الداخلي والأسلوب موض في

 والموسيقى والتكرار في أشعارهم.  

 (2017) يةرن في الجامعة الأ هديبكما ونرس 

. اءة حجاجية في العتبات والتخييلعينية أبي ذؤيب الهذلي قر

وقفت الدراسة عند تقنيتين أسلوبيتين في القصيدة، وشكّلا ذ إ

فيها، وهما العتبات الشعرية الداخلية رئيسًا مظهرًا حجاجيًّا 

والخارجية، والتخييل الشعري؛ استعارةً وتشبيهًا، وقامت 

  الدراسة على المنهج التحليلي.

عينية أبي ذؤيب  فقد حلل فنيا( 1970) حريرجيا أم  

تقديم  بذة محققة من حياة الشاعر، لغرض  نا شنامهالهذلي، 
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اقتناء الأصح في و ضبط الأبيات، و إعراب الکلمات، و 

 . كما وقد حللالترتيب و الحرکات. و يبينا  مناسبة القصيدة

المضمو  و الأسلوب لکي تبرز مکا ة هذه القصيدة الخالدة 

 الباحثاتخذ ذ  ؛الشهيرة بين عيو  المراثي و أغر القصائد

من المنهج التحليلي الذي  يدرس الجا ب المعنوي و اللفظي 

في القصيدة منهجًا لهما، بتفكيك الأجزاء، و فصل اللوحات 

الموجونة، و ذکر معالم الجمال في کل لوحة، و بيا  الرسالة 

 قد وحدة  الباحثيهمل م التي أ شدت لأجلها القصيدة، کما ل

  ية و المحسناتالموضوع و عناصر الجمال و الصور البيا

 البديعية.

التذوق الجمالي لعينية أبي نرس  (1995أبو حمدة )

سلك الباحث المنهج  إذ ؛ذؤيب الهذلي نراسة  قدية إبداعية

 تعدُ التحليلي في رصد التذوق الجمالي في عينية أبي ذؤيب، و

الدراسة إبداعية من حيث  قدها للصور البيا ية الموجونة في 

 القصيدة. 

البناء القصصي في فقد نرس ( 2005) صالحا أم  

. ليلية في قصيدة أبي ذؤيب الهذليالقصيدة العربية نراسة تح

تناول الباحث مدى ملازمة وجون الإ سا  و شأة القصة، اذ 

وأ هّا قديمة قدم الحياة الاجتماعية، واتبع الباحث المنهج 

 التحليلي الاستقرائي في نراسته.

 الإطار العملي -3
 المنهجية المتبعة في التحليل 3-1

قامت الدراسة على المنهج التحليلي من خلال تحليل 

الأبيات في العينيتين والوقوف على الموضوعات التي قامت 

 عليها القصيدتين والكشف عن السمات الفنية فيهما. 

 حدود البحث  3-2
المحدن الزما ي للدراسة هو  إ   : البعد الزماني 3-2-1

إّ   ؛ إذالجاهلي وبداية الإسلامالعصر 

الشاعرة جاهلية والشاعر مخضرم 

 الجاهلية والإسلام.  اعاصر

:  ظمت هذه القصائد في شبه الجزيرة البعد المكاني 3-2-2

ها تصلح لكل زما  العربية، لكن  

ومكا ، فالرثاء معنى مشترك لجميع 

 البشر. 

  عينّة البحث 3-3
أبي ذؤيب الهذلي، سعدى بنتت القصيدة العينية لكلٍّّ مِن: 

 .الشمرنل

  الإسلامالرثاء بين الجاهلية و 3-3-1

قارئ أّ  السماء أطبقت إذا رثى الجاهليُّ ميتاً لا يوهمُ ال

لدّ يا لبَست الحِدان و َحْو ، واعلى الأرض، وأّ  الشمسَ كُسفتْ 

، ولكنّه يقول قولَ جليلة بنت مُرّة زوجة كليب ترثيه وقد ذلك

  :(113. ، ص2013أخوها جسّاس: )زيدا ، قتله 

 

 سَقْفَ بيَْتيَ  جَمِيعاً من عَلِ  قوّضَ الدهرُ به  يا قتيلاَ 

 رَمْيَةَ الْمِصْمَى به المُسْتأَصِْلِ  ورما ي فقَْدهُُ من كَثبٍَّ 

 

ً موقفه وموقف الجاهلييّن من  ويقول عمرو بن كلثوم ملخّصا

 (: 66. ص ،1999، يعقوب) الموت

 مُقَد رةً لنا ومقد رينا  وإ ّا سوف تدُركنا المنايا 

التي ه النهاية الحتميّة لأ    ؛وت قدرٌ لا مفر  منه ولا مَهْربفالم

 .تؤول إليها الحياة والأحياء

، وكا ت والوقائع بين العرب في الجاهليّةكثرُت الأيام 

نها: لأسباب متعدنة م ؛رحى الحرب نائرةً بين القبائل العربيّة

، والمنافسةُ على الشرف النزاعُ على الماء والمرعى

، فع لنصرة قومه إذا سمع النداءوالرّياسة، فكا  الجاهليّ يند

ففي كل يوم كا  يقُتل من قانتهم وأبطالهم، فكا وا يتألمو  

لذلك وينتابهم الحز  فأخذوا يشرعو  في بث لواعجهم 

؛ ممّا جاء الأعداءثي وتعدان مناقبهم وهوأحزا هم وكتابة المرا

ً واسع الا تشار في تلك الفترة  ،خليل) جعل من الرّثاء فنّا

2002 .) 

وقد تهافت الجاهليوّ  على لذات الحياة واستغرقوا في 

متعها إحساسًا منهم بحتمية الموت ومصيرهم الذي لا مفرّ 

ً الى  ً للحياة، ساعيا منه، "إ    الإ سا  الجاهلي، كا  مُحبا

إلاّ أُ موذجٌ  "مش ا وسعه ذلك، .وما ملحمة  "جِلجاالبقاء فيهام

للصراع الحثيث؛ لتحقيق هذه الإرانة المتأصلة في الإ سا ، 

 .(2009)جابر،  ألا وهي  الطُّموحُ الأزليُّ   حو الخُلون"

وكا ت المرثيّة الجاهليّة تتمحورُ حول المرثيّ 

مقتولاً  وبطولاته، وذكْر أمجانه وصَوْلاته وجَوْلاته، وإ  كا 

 جد فيها هجاءً لمن قتله، وتظهر فيها جدليّة العقل العربيّ 

 (.1986)الجبوري،  وموقفه من الموت والفناء

كا ت  ظرة الجاهلييّن إلى الموت تفُضي إلى أ هّم لا بدّ 

، فغرقوا في لذائذ هذه الحياة لن تتاُح مرةً أخرى هالكو ، وأ ّ 

ا جاء الإسلام عمّق الحياة ومتعّوا أ فسهم بالشهوات، ولمّ 

مفاهيم حقيقة الحياة الد يا وأ هّا فا يةٌ زائلة، وما هي إلا متاعٌ 

قليل لسفر إلى نار الحق والمقامة، فقد اعتقد  الجاهليوّ  أّ  

الحياة الد يا هي مكا  اللقّاء بالأحبّة فقط، فإذا مات الإ سا  

أصبح فإّ  حياته ستنتهي ولن تعون، وفي العقيدة الإسلاميّة 

المرءُ يؤمن أ ّه سيلتقي بأحبتّه في الجنا  لقاءَ خلون لا  هاية 

له، فشملت المراثي قضيّة التفّكير والتأّمل في مصير 

الإ سا ، وقد كا  هذا التأّمل موجوناً في الجاهلية )قبل 

وس، فأعطى الإسلام(، لكنّ الإسلام جاء وبنى العقيدة في النفّ

منه المحفّز الدائم على الإيما   ، وجعلالموتَ بعُْده الحقيقي

 .(2010)أ وار،  والعمل الصّالح

 الموضوع 3-3-2

أ شد أبو ذؤيبٍّ عينيته بمشاعرَ يملؤها الحز  والشجن 

يحاكي فيها تجربته في الفقد والألم، فقد اكتوى بألم  واللوعة

،  فقد أبنائه الخمسة إثرْ إصابتهم بالطاعو  في عامٍّ واحدٍّ

الممكن تقسيم القصيدة إلى محوريْن: الأوّل: و رى أ ّه من 

العاطفي الذي ذكر فيه حز ه وحالته النفسية عقب وفاة أبنائه، 

والثا ي: المحور القصصي الذي خدم الغرض الأول من 

 خلال سرن قصص ثلاث عضدية.

وقد أبدع أبو ذؤيب في تخليد موقفه تجاه الموت 

ليست البكاء  ؛ فالغاية الرئيسة للقصيدةوالوجون والفناء

فيها ثنائية البقاء  فحسب، بل فلسفة الوجون الإ سا ي؛ تناول

والفناء، ومثلّ لهذه الفلسفة بثلاث لوحات قصصية رسم فيها 

صورًا متعدنة تدُلّل على فكرته؛ ففي اللوحة الأولى كا  

الحمار الوحشي وأتنه الأربع اللائي عاش معهن رنحًا من 

فرّقتهم يد الموت، فلمّا ظنّ أ هّ  الزمن في  عيم ورخاء إلى أ ْ 



 
 

 Journal of the College of Education for Women-University of Baghdad-Iraq  |  - 4 - صفحة

The corresponding author: Alaa Mahmoud Tayyem 
 

         December 30, 2022[Vol. 33(4)] 

P-ISSN: 1680-8738;   E-ISSN: 2663-547X 

بخيط البقاء عندما ورن الماء كا  هلاكه من  -وأتنه-أمسك 

حيث ظنّ بقاءه، وفي اللوحة الثا ية كا  الثور الوحشي الذي 

لم يتمكن من الإفلات بنفسه من قبضة القدر على الرغم من 

اجتيازه كل العقبات والمخاطر التي اعترضته، فلمّا أشرق 

وتنفس، وشعر الثور بالأما  كا  هلاكه على يد  الصبح

الكلّاب وكلابه، ويختم باللوحة الثالثة التي يرسم فيها صورة 

البطل الفارس وصراعه مع بطل آخر، وكا  كلٌّ منهما 

مُدجّجًا بسلاحه إلّا أّ  الفناء عمّهما معًا، ثم تكو  النهاية 

النفس  ليصل بنا إلى الحكمة التي يريد تعميق صداها في

الذي ما  -والدهر لا يبقى على حدثا ه -بترنان شطر البيت

ا عجز البيت بما يتناسب  برح يكُرره في بداية كل لوحة مغيرًّ

( وهي جملة اسمية 2010،ىالشور) واللوحة التي يرسمها

تفيد الثبات، والخبر"لا يبقى" جملة فعلية تدلّ على 

الكائنات عن الاستمراريّة؛ وكا  التكرار ليدللّ على استسلام 

(، وقد اتبع 208. ص ،2017)هديب،  مغالبة الدهر وقهره

ى في أبو ذويب  هج الهذليين في الرثاء كما يشُير الشور

هبًا قصصيًّا عمانه حيوا  قوله:"اتخذ الهذليوّ  الرثاء مذ

الصحراء الشارن في أرجائها الممتنع فوق جبالها العالية 

يضربو  به المثل على أّ  الموت يدرك كلّ كائنٍّ حيّ مهما 

الشورى، ) يكن بعده عن مواطن الخطر وامتناعه عليه"

كأّ  الأبيات تنطق بالحكمة في آ ٍّ  (203. ص ،1983

ر، فمضمو  القصيدة وبالوجع غير المحتمل في آ ٍّ آخ

وجونيٌّ في جوهره وحقيقته بالتطرق إلى ثنائية الحياة 

والموت؛ فأخذ أبو ذؤيب يحُاجج  فسه من هول الصدمة فهو 

نفعةً واحدة؛ فا طلق من  -الذين عوّل عليهم–يفقد أبناءه 

مشكلة الموت متجاوزًا كل البكائيات، متجاوزًا "الأ ا" ليصل 

 (.203.ص ،2017يب، هد) خطابه إلى الكو  أجمع

أمّا سعدى بنت الشمرنل فقد أبدعت عينيتها في 

أسعد بن مجدعة الهذلي"، فجزعت لما أصابه رثاء أخيها "

وأخذت تنشد الأبيات بمشاعر ملؤها الحز  والجزع إلى أ  

ا تهت بفلسفتها إلى أّ  الموت غاية الحي، وكل جمعٍّ إلى 

وشجاعته،  شتات، وأّ  أخاها أقبل على الموت لجسارته

والنجدة  وأخذت تخلع على المرثيّ صفات الجون والإقدام

والسماحة، فتجدها تراوح بين العويل والبكاء، و تأملاتها في 

 الموت والحياة في أبياتها.

 مطلعُ القصيدتيْنِ وخاتمتهُُمَا 3-3-3

 استهلتّ سعدى بنت الشمرنل العينية بقولها:

عُ وَانِثِ وَالْمَنوُِ  أمَِنَ الْحَ   وَأبَيِتُ ليَْلِي كُل هُ لاَ أهَْجَعُ        أرَُو 

 

افتتحت القصيدة بصيغة الاستفهام المؤني لمعنى 

الإ كار والتعجب، وهي كأبي ذؤيب قدمّت شبه الجملة 

المتعلقة بالفعل على الفعل "أروّع" للتركيز على قضية 

المصاب والفقد كما أشر ا في عينية أبي ذؤيب، ثم كا  الفعل 

أروّعُ" فالروع والفزع ألمّا بها إثرْ فقدا ها أخيها، أمّا أبو "

"تتوجعُ" و لُاحظ أّ  الفعليْن مضارعا   استعملذؤيب ف

يدلّا  على استمرارية الألم والوجع ونيمومتهما،  وفي رأيْنا 

أّ  لفظة الروع تحمل معنى الخوف والجزع أكثر من معنى 

كمية الألم والحز  الألم، أما "الوجع" ففيه وصف مباشر ل

جملة  استعمالوالغصة، وعمدت سعدى في الشطر الثا ي إلى 

فعلية فعلها مضارع لتدلّ على أّ  هذا الوجع والألم يرافقها 

 في كل ليلة فيمنعها من النوم والرقان، فهي لا تهجع ليلها.

 وتختتم العينية بقولها:

صَافِ مُجَد لاً  غَانرَْتهَُ   خَبَرٌ لعَمَْرُكَ يوَْمَ ذلَِكَ أشَْنَعُ        يوَْمَ الرِّ

 

ى على الأرض، وكا   تنهي قصيدتها بذكْر أخيها وهو مسجًّ

ها أسلوب استعمالذلك الخبر أشنع خبر تلقتّه في حياتها، وفي 

القسم نلالة على شدة الخطب وتأثيره فيها، وذات الدلّالة أيضًا 

 يوازيه أي فهذا اليوم لاها اسم التفضيل "أشنع"؛ استعمالفي 

قال أبو ذؤيب الهذليّ اذ  وم آخر في شناعته وبؤسه وبشاعته.ي

 في رثاء أبنائه:

عُ   أمَِـنَ الـمَنوِ  وَريـبهِا تَ   وَالـدهَرُ ليَسَ بمُِعتِبٍّ مَن يَجزَعُ توََج 

 

استهلّ أبو ذؤيب قصيدته ببنية استفهامية يطرح من 

خلالها مشكلته المتمثلة في القلق الوجونيّ، والسؤال هنا يفيد 

الاستنكار والتعجب، ثم تأتي شبه الجملة المتعلقة بالفعل "من 

المنو "  التي قدمّها على الفعل "أتوجعُ" فالتركيز هنا على 

لموت وليس الوجع؛ الموت فهو عنوا  قضيته، فالقضية هي ا

لذا أنُخلت الهمزة على شبه الجملة، أمّا الشطر الثا ي من 

البيت "وَالـدهَرُ ليَسَ بمُِعتبٍِّ مِن يَجزَعُ" فاشتمل على جملة 

اسمية تفيد الثبات؛ فالدهر لا يلتمس عذرًا لمن يبكي على 

مصائبه، وممكن أ   قرأ من خلال هذا المطلع أّ  الشاعر 

هيار شديديْن ممّا نفعه للبدء بالسؤال فلم كا  في صدمة وا 

يستحضر جملًا تسُعفه في هذا الموقف، ويحمل السؤال أثره 

 في  فوس المتلقين. 

ها الشاعر استعملوهي أناة من أنوات الحجاج التي 

بغاية جذب اهتمام المتلقي ومتابعة الشاعر، ويبدأ الشطر 

الأولى في  الثا ي بواو الاستئناف لبيا  عدم جدوى الطريقة

 التجلد.

 :واختتم العينية بقوله

 وجنى العلاء لو أّ  شيئا ينفعُ   هما قد عاش عيشة ماجدٍّ  وكلا

 

ابتدأت العتبة الختامية هنا من الشطر الثا ي"لو أّ  شيئاً 

فالتمني هنا مستحيل  (207. ص ،2017)هديب، ينفع"

البيت حصوله؛ لأّ  النتيجة الحقيقة ألا شيء ينفع، وفي هذا 

يجُمل لنا خلاصة لوحاته السرنية الثلاث؛ فقد  ال الموت من 

حرف امتناع لامتناع "لو"  استعملالأبطال رغم قوتهم، و

لاستحالة وقوع هذا الشيء، واسم إّ  جاء  كرة ليدلّ على 

العموم فمهما تعدنّت الأشياء فمصيرها واحد، ثم خبر إّ  

على الاستمرارية، الذي جاء على صورة "جملة فعلية" وتدلّ 

وبذلك تتفتحّ للمتلقي آفاقٌ جديدة في ابتكار الصور والأشياء 

واستحضار الحقيقة الخالدة لنهايتها "الموت"، وفي قوله: 

" هناك بعُدا  مباشر وغير  "كلاهما قد عاش عيشة ماجدٍّ

مباشر؛ فالمباشر يعون إلى اللوحة الأخيرة وصورة الأبطال، 

للوحتين السابقتين أيضًا، وتشير وغير المباشر يعون إلى ا

كلمة "كلاهما" إلى جميع المخلوقات، فالقصيدة لها ارتدانا  

، الداّخلي متعلق )207.ص ،2017هديب،( ناخلي وخارجي

بترنان الأصوات واللوحات فيها، والخارجي يتعلق بالمتلقي؛ 
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إذ بإمكا ه استحضار العديد من المشاهد التي تدُلّل على 

 .الحقيقة ذاتها

 صفات المرثيّ  3-3-4

 جد أّ  العينيتين اختلفتا في رسم صورة المرثي وتعدان 

مناقبه؛ فهذه سُعدى خلعت على أخيها العديد من الصفات 

 ومنها الكرم في قولها:
كْبِ  عُوا ثُّوا الْمَطِي  إلِىَ الْعلُىَحَ   الْجِياَعِ إذِاَ همُُ  ياَ مُطْعِمَ الر   وَتسََر 

 

 ونماثة خلقه في قولها:وتذكر سماحته 
عُ    سَمْحٌ إذِاَ مَا الش وْلُ حَارَنَ رِسْلهَُا  وَاسْترَْوَحَ الْمَرَقَ النِّسَاءُ الْجُو 

 

 وعن شجاعته وإقباله على الحروب أ شدت:

 وَمُقَاتِلٌ بطََلٌ وَناَعٍّ مِسْقَعُ  هَانِي سُرْيةٍَّ سَب اقُ عَانِيَةٍّ وَ 

 

 وهيئته، ومن ذلك قولها:وقد جاءت على وصف خَلْقه 

 أَ ِفٌ طُوَالُ الس اعِديَْنِ سَمَيْدعَُ  الْكَف يْنِ أمَْيَثُ بَارِعٌ مُتحََلِبُّ 

أمّا أبو ذؤيب فلم يتطرق إلى صفات أولانه الذين 

فجُع بهم، ويعون ذلك إلى اختلاف المرثي وصفاته؛ فشقيق 

سعدى بطلٌ مغوار في حين كا  أولان أبي ذؤيب صبيةً 

فالًا ماتوا في الطاعو ، فتعدىّ بكاء ورثاء أولانه لتصبح وأط

رسم لنا لوحاته السرنية  فقدهذه المرثية لكل واحدٍّ منا، 

القصيدة وإ  كا  الثلاث التي سبق ذكرها؛ فمقصونه عام من 

رثاء أبنائه هو المنطلق لهذه الفلسفة الوجونيّة، وكلا 

تلقي وفي ذلك الطرحين عند الشاعريْن يفتح آفاقًا لدى الم

أسلوب حجاجيّ، وإ  كنّا  ميلُ إلى أّ  قوة الحجاج عند أبي 

ذؤيب أكبر لا سيما باستحضار شخصية "أميمة" التي 

نو  إجابة منه، وفي ذلك من حاورها وطرحت عليه الأسئلة 

تركيز على واقعه وحاله إثر المصيبة؛ فأميمة الصوت الآخر 

الصراع النفسي الذي يحُاوره أبو ذؤيب ممّا يكشف عن 

الحان ّعنده، ويرى أبو حمدة أّ  شخصية "أميمة" هنا تقُابل 

شخصية "سعان" عند كعب بن زهير في قصيدته "با ت 

 (.17. ، ص1995 أبو حمدة،) سعان"

 التناصّ  3-3-5

وهو استدعاء وتعالق مجموعة من النصوص يتلاقى 

سابقها بلاحقها؛ فالنص سلسلة من العلاقات مع التصوص 

الأخرى، ويأتي التناص على مستويين: المباشر ومنه: 

الاقتباس والتضمين والاستشهان، وغير المباشر الذي ينطوي 

على الذاكرة التاريخية والمخزو  الثقافي الجمعي، وقد تجلىّ 

 التنّاص عند سعدى في قولها:

 لا يعُتبا  ولو بكى من يجزعُ      منو  كليهماأّ  الحوانث وال

 أبو ذؤيب المعنى، فقال: فاستقى منها

 ألفيت كل تميمة لا تنفع            وإذا المنية أ شبت أظفارها

 

وفي بيت أبي ذؤيب تناصٌّ مع قوله تعالى:"أينما 

تكو وا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشي دةَ".)سورة 

 (.78 .النساء

التي  –فلا شيء يدفع الموت سواء أكا  تميمة 

كما  مالتي تدفع الضرر عن الإ سا ، أ -عُرفت في الجاهلية

تقول سعدى  جاء في الآيات لو كا  المرء في بروج مشيدة.

 مؤكدةًّ حتمية الموت ووقوعه على كلّ البشر:
 كا وا كذلك قبْلهَم فتصدعّوا          الهوى كم من جميع الشّمل ملتئمِ 

 

 وفي معنًى مقارب يؤكد أبا ذؤيب المعنى ذاته، فيقول:
 كا وا بعيشٍّ قبَْلنا فتصدعّوا           قوُىمِن جميع الشمل مُلتئمِ الكَمْ 

 

فلاشيء يرنّ الموت إ  جاءت ساعته، وفي ذلك  جد قول 

 سعدى:

 وعلمتُ ذاك لو أّ  علمًا ينفعُ  مضى   ولقد بدا لي قبلُ فيما قد 

 

 وإلى ذات المعنى أشار الهذليّ بقوله:

 فإذا المنيّة أقبلت لا تدُفعُ          نهم ولقد حَرصتُ بأْ  أنُافع ع

 

وفي بيا  شدة الحز  واللوعة في المصاب، تصف سُعدى 

عينها المتعبة التي لا تتوقف عن البكاء من هول المصاب 

 وشدته، فتقول:

 تبكي من الجزع الدخيل وتدمعُ  أ هّا  وتبين العينُ الطليحةُ 

 أمّا أبو ذؤيب فدمعته لا تغانر مقلتيه، إذ يقول:

 بعد الرقانِ وعبرةً لا تقلعُ و ي غصةً          أونى بنيّ وأعقب

  

 هكلّ حي مهما عاش فلا محالة أ    تنشد سعدى حكمتها بأ ّ 

 هالكٌ يومًا ما، فتقول:

رٍّ وَلقََدْ عَلِمْتُ بِأَ   كُ  لِينَ سَيَتبَْعُ           ل  مُؤَخ   يوَْمًا سَبيِلَ الأوَ 

 أَْ  كُلُّ حَيٍّّ ذاَهِبٌ فمَُوَنِعُّ        لوََ ا   عِلْمًا  َافِعٌ     وَلقََدْ عَلِمْتُ 

 

    ويخُلّد الهذلي حكمته بقوله:

 ألفيتَ كلّ تميمةٍّ لا تنفعُ              ارهاوإذا المنيـةُّ أ شبت أظف

 

ففي البيت وضوح صريح أْ  لا شيء يدفع الموت 

إ  حا ت ساعته، وفي ذكر "التميمة" إشارة إلى اطلاع 

الجاهليين ومعرفتهم بأساطير الأمم الأخرى، وتعليق التمائم 

شائع ومعروف عندهم، فالعقلية الجاهلية لم تكن بدائية كًما 

 (.2007)عاطف،  الأخبارصوّرها بعض رواة 

ت وتمنّت لو كا ت فديةً لأخيها، وهذه سعدى فجُِع

 فقالت:

 ممّا يضنُّ به المصاب الموجع و قبلتْ بأسعدَ فديةٌ فوننتُ ل

 

أمّا أبو ذؤيب فيرى الموت أقرب من كل وقت وأ هّ 

 بأبنائه لا شك يساوره في ذلك، فيقول: لاحقٌ 

 

 وأخالُ أ ي لاحقٌ مستتبعُ          فعبرتُ بعدهم بعيش  اصبٍّ 

 

 الانزياح الدّلالي 3-3-6

  الموضوع 3-3-6-1
 جد أبا ذؤيب ينزاح عن موضوع القصيدة "الرثاء" 

لينحو بها منحى الوعظ والحكم وذلك من شدة الخطب الذي 

أصابه، فمع كبر سنّه وحاجته لهؤلاء الأولان ها هو يفقدهم 

إلى  عملهامرةً واحدةً ممّا جعل أبياته تنطق حِكمًا بليغةً  ست
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يومنا هذا، وتجلّى ذلك برسمه اللوحات القصصية الثلاث 

 ومفانها" أّ  كل حيّ هالك"، ومن ذلك قوله: 

 ألَفيَتَ كُل  تمَيمَةٍّ لا تنَفَعُ بتَ أظَفارَها      وَإِذا المَنيِ ةُ أَ شَ 

ةً            وَليَأتيَِن  عَليَكَ يوَمٌ   يبُكى عَليَكَ مُقَن عاً لا تسَمَعُ  مَر 

 أَّ ي لَرَيبِ الدهَرِ لا أتَضََعضَعُ  أرُيهِمُ         وَتجََلُّدي لِلشامِتينَ 

 فَإذِا ترَُنُّ إِلى قلَيلٍّ تقَنَعُ  غ بتهَا      وَالنفَسُ راغِبِةٌ إِذا رَ 

 باتوا بِعيَشٍّ  اعِمٍّ فتَصََد عوالتئَِمُ الهَوى    كَم مِن جَميعِ الشَملِ مُ 

عُ هُ       ماُ  وَرَيبُ فَلئَِن بهِِم فَجَعَ الزَ   إِ ّي بِأهَلِ مَوَن تي لمَُفَج 

 في رَأسِ شاهِقَةٍّ أعََزُّ مُمَن عُ  دثَا ِهِ       وَالدهَرُ لا يبَقى عَلى حَ 

 

أمّا عن سعدى بنت الشمرنل فنجد أ هّا في قصيدتها لم 

تنزحْ عن الموضوع الرئيس "الرثاء" كما ا زاح أبو ذؤيب، 

تواسي  فسها بها "بأّ  كلّ حي ذاهب فقد أعطت حكمًا 

فمونعّ"، لكنّ القسم الأكبر تضمّنَ صفات المرثي ولوعتها 

ولعلّ ذلك لأ ّه هلك مقتولًا يوم الرّصاف؛ فهي تعُلي  ؛عليه

 من مكا ته تحريضًا على الأخذ بثأره.

 التصوير الفني 3-3-6-2

إّ  نراسة الصور تسُاعد في الكشف عن المعنى 

القصيدة بتجاوزها المعنى الظاهريّ المألوف، المجازيّ في 

وهو ما يسترعي الاهتمام لدى الدرّاسين والباحثين، وتنبثق 

"بأّ ها التشكيل           :هذه الأهميّة على حدّ قول جليل رشيد

اللغّويّ النابع من مخيّلة المبدع وقدرته على صهر ماهية 

 ،1990محمد، )الصورة ووظيفتها في  سيجٍّ واحد" 

 (.19.ص

 جد لغة التصوير عند أبي ذؤيب تقُارب ما كا  عليه 

الجاهليو ، فقد رسم لوحاته


ووظّفها  -الصحراء-من الطبيعة 

ً يعكس الحالة النفسية عنده بتصويره الموت الذي  توظيفا

أقضّ مضجعه بعرضه اللوحات الثلاث بتفاوتها في الطول 

بها من آهات إليها وما يصاحوالقصر، ليلفتَ ا تباه المتلقي 

وحكمته لإيصال  وزفرات  ابعة من أعماقه بإعماله فطنته

 الفكرة الدائرة في خَلَده.

وهذه سعدى تبُدع في رسم الصور الفنية لتعبر عن 

 عمق المأساة التي تعُايشها فتقول:

 كا وا كذلك قبلهم فتصدعّوا    جميع الشمل ملتئم الهوىكم من 

 

دعْ الذي شبهّت الموت الذي تخطّف أحبتها  بالص 

يحُدِثُ شَرخًا لا جبْر له في الجدار او الزجاج؛ وهذا الشرخُ 

 كا  عميقًا يوازي منزلة المرثيّ منها، وفي قولها:

 

 إِْ  رَابَ نهَْرٌ أوَْ  بََا بِيَ مَضْجَعُ  هَذاَ الْيقَِينُ فكََيْفَ أَْ سَى فقَْدهَُ 

 

سلوب فإّ  الوضع النفسي عند الشاعرة جعلها تلجأ إلى أ

الا زياح؛ فجعلت من الدهر شخصًا يشكّ ويرتاب، وفي قولها 

" با بي مضجع" إ زال الجمانات منزلة الإ سا  في قدرته 

واقتداره؛ فالمضجع مكا  النوم لا ينبو ولا يهجر ولكنّ 

الشاعرة جعلته كذلك، فتشكيل الصورة الاستعارية هنا قائم 

نحه صفةً من على الا زياح التشخيصي المجرن الحسّيَ بم

                                                           
 

 ،2015)الطيب الطائي،  صفات الأحياء وهي الرّيب والشّك

 (.  120.ص

 المجاز والاستعارة والكناية 3-3-6-3

و عني بها عدولَ الترّاكيب عن  مطيّة التعّبير 

(، وقدْ 85.ص ،2017)بو سعيد،  العاني إلى لغةٍّ فنيّةٍّ عاليةٍّ 

برعَ  الهذلي في هذا الض ربِ من ضروبِ الا زياحِ الدلّاليّ 

 اللغّويةَ الفذةَّ، فمعجمُه"المجاز"، واستعرضَ فيهِ قدراتِهِ 

 المجازيّ ثريٌّ بالإيحاء، فنجدهُ يقول:

 ألفيتَ كلّ تميمةٍّ لا تنفعُ   وإذا المنيّةُ أ شبت أظفارها

ه من يده، يصوّر الشاعر المنية وقد خطفت أبناء

وكأ ها تملك مخالب وتكُشّر عن أ يابها لتقضيَ عليهم، فيجسّدُ 

المنيّة بهذه الصور لتستقرّ في أذها  المتلقّين قوّة الخطب 

النّازل به، فالحيوا  هو المفترس القاتل، و جد هنا 

)الاستعارة( فوظيفة الأظفار هي الإمساك بالفريسة وليست 

بالذات من المشبه به وحركة الالتهام، فأبقى هذه القرينة 

 ) عمة، لأ هّا أنتّ المطلوب ؛الصورة لحظة إنخال الأظفار

 (.219. ص ،1997

 وفي قوله: 

 سُملت بشوكٍّ فهي عور تدمعُ  فالعينُ بعدهم كأّ  حِداقها

 

يبُدع لنا صورةً لعينه كأ ها قد فقئت بشوك فهي عور، 

الألم ونموعها لا تتوقف عن الجريا ، ليوصل لنا مدى 

 والحز  المشتعليْن في صدره، ففيه كناية عن شدة البكاء

 (.22.ص ،1970حريرجي،)

 

 وفي قول أبي ذؤيب:  

 فتخرّموا، ولكلّ جنبٍّ مصرعُ  سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم 

 

وفي جنب مصرع كناية عن حتمية الموت. ففي قوله: لكلّ 

كناية عن تتابع المصائب والشدائد عليه؛ وكأ ه صخرة 

 روة التي يمرّ عليها الناس في الجبل، يقول:الم

ق كلّ يوم تقُرّعُ  حتى كأ ي للحوانث مروةٌ   بصفا المُشر 

 

ن قوة وفي قوله: " أ ي لريب الدهر لا أتضعضع" كناية ع

وفي قوله "فَإذِا المَنيِِّةُ أقَبَلتَ لا تدُفَعُ"  تحمّله وتصبّره وجَلَدِهِ.

وفي كناية  كناية عن حتمية الموت فلا شيء يدفعه إ  وقع. 

عن القلق والأرق الملازميْن لحالها قالت سعدى:"وأبيت ليلي 

كله لا أهجعُ"، وفي كناية عن تغير الحال من الاكتفاء إلى 

 الحاجة تقول:

عُ     سَبَاسِبٍّ   لْتبَْكِ أسَْعَدَ فتِيَْةٌ بِ   أقَْوَوْا وَأصَْبَحَ زَانهُُمْ يتُمََز 

 

و جد التشبيه البليغ عند سعدى حيث شبهّت تفرق قومها 

بالجدار الذي يتصدع، وفيه بيا  لشدة الفقد، وإنراك لحقيقة 

 الموت، إذ تقول:
 ـتـَصَد عواكـا ـوا كَـذلَِكَ قـَبـلهَُـم فَ  الشَملِ مُلتئَمِِ الهَوى  كَم مِن جَميعِ 

 

  جد التشخيص؛ إذ جعل من الدهر شخصًا يرتاب في قولها:
 إِ  رابَ نهَـرٌ أوَ  ـَبـا بـِيَ مَـضـجَعُ  ُـكَـيفَ أَ سى فقَدهُ  هَـذا اليـَقـيـنُ فَ 
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 َـبـا  وفي كناية عن القلق والأرق الملازمين لها قالت:"

 سعدى:بِـيَ مَـضـجَعُ".وكناية عن شجاعته وجسارته قالت 
 ــرِ صَــحـابـَةٍّ جَــوّابُ أوَنِيـَـةٍّ بـِـغـَـي

 كـشّـــافُ ناوِيِّ الظَـــلامِ مُـــشَــي عُ 

 وكناية عن إقدامه في القتال وقوة جأشه قالت سعدى: 
   يـَـةٍّ وَهــاني سُــريـَـةسَــبـّـاقُ عــانِ 

 ومُــقــاتـِـلٌ بـَـطَــلٌ وَناعِ مِــســقـَـعُ 

 الانزياح الترّكيبيّ  3-3-6-4

للمفرنةِ مواقعُ محدنّةٌ في  ظامِ الجملةِ لا تخرجُ عنها 

قواعدِ النّحوِ، وقدْ تخرجُ هذهِ المفرناتُ عن مواقعها على وفق 

، وحينها يكوُ  ذلك ا زياحًا تركيبيًا  بتقديمٍّ أو بتأخيرٍّ أو بحذفٍّ

)الطائي،  له نلالةٌ خاصّةٌ أرانَ الشّاعرُ إيصالهَا بهذه الطّريقةِ 

 (.120. ص ،2015

وقد زخرَ شعرُ أبي ذؤيب الهذلي بتلكَ الا زياحاتِ، 

 و كتفي بهذا المثال:

موا وَلِـكُلِّ جَنبٍّ مَصرَعُ    سَـبقَوا هَـوَي وَأعَنقَوا لِهَواهُمُ   فـتخُُرِّ

 

فقدمّ الخبر شبه الجملة "لكلّ جنبٍّ" على المبتدأ "مصرع" 

بالناس من كل صوبٍّ و احية وذلك للدلالة على إحاطة الموت 

وحدبْ، وكلمة "كلّ" تدلّ على الاستغراق؛ فالأهمية هنا 

 وفي قول سعدى: ته وشموليّته.ليست للموت بل لإحاط

 لاَ يعُْتبَِاِ  وَلوَْ بَكَى مَنْ يَجْزَعُ    أَ   الْحَوَانِثَ وَالْمَنوَُ  كِليَْهِمَا 

 

يعتبا "، لإيلاء حذف جواب الشرط وممكن تقديره "لا ذ إ

الأهمية للبكاء والجزع عن العتاب، و لحظ في البيت  فسه 

كيف قدُمّت لفظة التوكيد"كليهما" على خبر أّ ؛ وذلك لشدةّ 

تفاعل الشاعرة مع الحدث ومع لفظتي "الحوانث والمنو " 

فهي تريد التأكيد على أّ  خطبها لم يكن سهلًا فكأ ها تجرّعت 

 من كأسَيْهما.

 ا:وفي قوله

 وَمُقَاتِلٌ بطََلٌ وَناَعٍّ مِسْقَعُ          سَب اقُ عَانِيَةٍّ وَهَانِي سُرْيةٍَّ 

حذفت المبتدأ وهو ضمير مستتر تقديره "هو"، لأّ  الضمير 

 معروف يعون على المرثيّ.

 الانزياح الصوتيّ  3-3-6-5

يتآزرُ النظّامُ الإيقاعيُّ والنظِّامُ اللغويُّ في القصيدةِ من 

يلِ الدلّالةِ، لأّ  الكلمةَ التي تحملُ المعنى لا تنفصلُ أجلِ تشك

عن أصولِهَا الصوتيّةِ، يقول بوب: "إّ  الجِرْسَ يجب أْ  

، وقدْ أولى (56.ص ،1984يكوَ  صدىً للمعنى") الرباعي، 

علماءُ العربيّةِ اهتمامًا كبيرًا للجا بِ الصوتيِّ للغّة، وكا ت 

الأبنيةَ اللغويّةَ من تبدلٍّّ لهم ملاحظاتٌ نقيقةٌ لما يعتري 

ُ عن تضافرِ الأصواتِ اللغويّةِ من إيقاعٍّ  ، وما ينشأ وتغيّرٍّ

موسيقيٍّّ تنبثقُ عنهُ شبكةٌ من العلاقاتِ الدلّاليّةِ، فكلُّ عنصرٍّ 

من عناصرِ البنيةِ الصّغرى يسهمُ في تشكيلِ البنيةِ الدلّاليةِّ 

 (. 88.ص ،2017 ،بو سعيد) الكبرى للنّصِّ 

 باقالط 

يظهر استعمالُ المحسّنِ البديعيّ "الطّباق" في شعر  

أبي ذؤيب كثيرًا، وقد طوّعه فيما يخدمُ غرضَ القصيدة، 

 وعلى سبيل المثال لا الحصر  ذكر قوله:

 ويشمعُ ينًا في العلاج فيجدُّ ح فلبثن حينا يعتلجن بروضة

 والهَزَلِ.فيجد ويشمع طباق إيجابي لبيا  تقلبّ الحال بين الجدّ 

 ولم يغب الطّباق عن عينية سعدى ومن ذلك قولها:

لِينَ سَيتَبَْعُ وَلقََدْ عَلِمْتُ بِأَ    رٍّ       يَوْمًا سَبيِلَ الأوَ   كُل  مُؤَخ 

 

فاللفظتين "مؤخر، الأولين" تربطهما علاقة الطباق؛ فكلّ 

مؤخرٍّ "يأتي لاحقًا" سيمضي في يومٍّ ما ويسير إلى ما سار 

و لمح  لأولين؛ فالمآلُ والمصيرُ واحدٌ.من قبله من ا إليه

 الطباق في قولها:

 يَخْشَعُ  وَأصَْبَحَ جَدُّ قوَْمِي يعَْلوُ ذهََبتَْ بِهِ بهَْزٌ فَأصَْبَحَ جَدُّهَا

 

وفي اللفظتين"يعلو ويخشع" طباق، فيه مفارقة لحال قومها 

ارتفع مع حال قوم بهْزٍّ الذين قتلوا أخاها؛ فقد علا شأ هم و

مجدهم لقتلهم أخاها، أما قومها فقد ذلّ وخضع شأ هم لفقدهم 

 بطلًا من الأبطال وسيّداً من ساناتهم.

 الجناس 

وهو من المحسناتِ البديعيّةِ التي يمكنُ إنراجُهَا تحتَ  

وتيُّ للكلماتِ مع  الا زياحِ الصوتيِّ، وأساسُهُ التمّاثلُُ الص 

وتنتجُ عنْهُ قيمةٌ جماليّةٌ فنيّةٌ فهو اختلافِ معناها ناخلَ البيتِ، 

يزيد من التنّاغمِ، ولم يخْلُ شعر أبي ذؤيب من الجناس، ومن 

 ذلك قوله:

 فإذا المنية أقبلت لا تدفع عنهم با  أنافعلقد حرصت 

أنافع، تدفع( المخطوط تحتهما علاقة ) فالعلاقة بين اللفظتين

الأوّل وجاء به جناس  اقص؛ فقد جاء بالفعل مثبتاً في الشطر 

منفيًا في الشطر الثا ي؛ للدلّالة على بذله قصارى جهده للدفاع 

عن أبنائه، يكو  رنّ القدر بألا شيء يستطيع نفع الموت 

و أكثرت سعدى من توظيف  والمنية عنهم إذا حا  أجلهم.

 الجناس في العينية؛ فتقول:

صَافِ مُجَد لاً     خَبَرٌ لَ  يوَْمَ غَانرَْتهَُ   ذلَِكَ أشَْنَع يوَْمَ عمَْرُكَ الرِّ

 

فلفظتا )يوم، يوم( العلاقة بينهما جناس تامّ، و لحظ هنا 

التكرار أيضًا لأهمية هذا اليوم ورجع صداه في ذاكرتها؛ 

لفظة يوم الأولى اقتر ت باسم المعركة "يوم الرصاف" فلم 

يغب اسم المعركة عن بال شاعرتنا، أمّا "يوم" الثا ية فقد 

 باسم الإشارة "ذلك" والذي يعون على يوم الرصاف.أتُبعتَ 

  ّالجناسُ الاشتقاقي 

ويعني ترننُّ كلماتٍّ من أصلٍّ لغويٍّّ واحدٍّ بأكثرَ منْ 

طريقةٍّ في البيتِ الواحدِ حيث تشكلُ إيقاعًا صوتيًّا قويًّا 

ومتميّزًا، وقد افتنّ أبو ذؤيب بجلب الكلمات ذاتِ الجرْسِ 

، (91.، ص2017)بو سعيد ، حدِ الموسيقيِّ في البيتِ الوا

 ومن ذلك قول أبي ذؤيب:

 وإذا ترُنُّ إلى قليلٍّ تقنعُ   راغبة إذا رغبتها والنفس

الكلمات ذات الجذر الواحد "راغبة، رغّبتها"؛  استعمال لحظ 

راغبة اسم فاعل تدلّ على الثبات أي ثبات حال النفس 

الإ سا ية إ  قمت بترغيبها، ثم يأتي الفعل "رغّبتها" وهو 

فعل الشّرط الذي جاء متأخرًا عن جوابه؛ و لاحظ أّ  الفعل 

رغيب؛ هنا جاء مزيداً بالتضعيف؛ للدلّالة على التدّرّج في التّ 

وكأّ  النفس تتجاوب مع معطياتك فكلمّا أعطيتها أكثر طمعت 

 بالمزيد. 
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ولم تغفل سعدى عن الجناس الاشتقاقي ففي القصيدة 

 أكثر من مثال، و كتفي بقولها:

 ينَْفَعُ  وَعَلِمْتُ ذاَكَ لوََ أ   عِلْمًا وَلقََدْ بَداَ لِي قبَْلُ فيِمَا قَدْ مَضَى

 

الأصل اللغويّ الواحد "علمتُ، علمًا"، فأورنت الكلمات ذات 

فقد ابتدأت بالفعل المسند إلى ضمير المتكلم العائد إليها 

"علمتُ" وأتبعته بالمصدر"علمًا"، وفي ذلك إشارة إلى كو ها 

تمتلك علمًا مسبقًا عن كو  كلّ حي لا بدّ هالك، فهي تمتلك 

  كا ت هذا العلم وهذا الخبر لكنّه في وقت الفقد لا ينفعها وإ

 قد تحلتّ بالصبر والحكمة في الأبيات اللاحقة لهذا البيت.

 التكّرار 

وقد يكوُ  على مستوى الكلمةِ وذلك من  حو تكرارِ 

الفعلِ أو الاسمِ أو الحرفِ، ويخلقُُ ذلك إبداعًا موسيقيًّا في 

ومن التكّرار ما  جدهُُ عندَ أبي  النّصِّ الإبداعيِّ يأخذُ الألبابَ، 

 قولِهِ:ذؤيبٍّ في 

 فتخرموا ولكلّ جنبٍّ مصرعُ    سبقوا هوى واعنقوا لهواهم

بٌ وَلِكُلِّ جَنبٍّ مَصرَعُ   فَصَرَعنَهُ تحَتَ الغبُارِ وَجَنبهُُ        مُتتَرَِّ

 

جاء التكرار في هذين البيتين بتكرار جملة "لكلّ جنبٍّ 

مصرعُ"؛ وفيها تأكيد على شمولية الموت وحتميته التي تأتي 

على كلّ الكائنات؛ في البيت الأول كا  سياق بكائه أبناءه ثم 

جاء التعقيب بهذه الجملة، أما في البيت الثا ي فكا  في اللوحة 

مع الثور؛ فيأتي التعقيب  الثا ية وهو صراع الكلابّ والكلاب

 أيضًا أّ  كلّ كائن لا بدّ أ  يموت مهما كا  قويًّا. 

وكنّا قد أشر ا سابقًا إلى تكرار أبي ذؤيب للشّطر الأوّل 

في البيت الأوّل من كل لوحة "والدهّر لا يبقى على حدثا ه" 

لتأكيد المعنى في  فس القارئ أّ  الدهر لا يبُقي على شيء 

 كما كا ؛ فسنة الموت باقية بقاء الحياة . 

 للمفرنات،  جد قوله:وفي تكراره 

 إلّا أقََض  عَليَكَ ذاكَ المَضجَعُ       يلُائِمُ مَضجَعاً أمَ ما لِجَنبكَِ لا

 

 لاحظ تكرار اللفظتين المخطوط تحتهما؛ في الشّطر 

الأوّل جاءت اللفظة  كرةً للدلالة على العموم، فشاعر ا لا 

يأتيه النوم على أيّ فراش مهما كا  وثيرًا، وما إ  يوُافقه 

ت مضجعه ذاك، النوم إلا وراونته ذكرى أبنائه فأقضّ 

للإشارة إلى فراش  وم شاعر ا الذي لم يذق فيه طعم النوم مذ 

 أ  غيبّ الموت أبناءَه.

 وفي تكراره للحروف،  ورن هذا البيت:

 حَينهُُ يتَتَبَ عُ  شُؤمٌ وَأقَبَلَ    ى أمَرَهُ ذكَرَ الوُرونَ بهِا وَشاق

 

 لحظ تكرار حرف "الشين"؛ فالشين من الحروف الضعيفة 

الحمار مترننٌ في تركه المكا  الهمس والرخاوة؛ "فكأّ  ففيه 

بحلول  للبحث عن الماء،" في البيت ما يشبه الهمس المنذر

و لحظ تكرار حروف  (. 299. ص ،2005صالح، ) الخطر

 المدّ في أكثر من موضع عند أبي ذؤيب ومنها:

 لا أتضعضعلريب الدهر  يأ ّ  هميأر وتجلّدي للشامتين

لأ هّا أوسعها ؛  المدّ أخف  الأحرفِ عدُّ حروفُ وتُ 

مخرجًا، وقد أكسبتْ حروفُ المدِّ هذا البيتَ  غمًا موسيقيًّا 

عذبًْا، ويعكسُ تكرار حروف المدّ الحالةَ النفّسيّة التي يعيشُها 

الشّاعرُ من حُزْ ٍّ وأسََى، فهي حروفٌ تريحُ الن فسَ لمدهّا 

نظّمِ ما لا يعطيْهِ و غمِهَا الجميلَ، وهي تعطي من تجاوبِ ال

أمّا في توالي الهمزات في قوله  .تتابعُ الحروفِ والحركاتِ 

"أونى، أعقبو ي" فهناك شدةّ في الصوت؛ إذ تتطلب جهداً 

 .(134ص. 2017القضاة،) كبيرًا في النطق

و جد التكرار يترنن كثيرًا في عينية سعدى، ومن ذلك 

 متتابعيْن:تكرارها اسم الإشارة "هذا" في بيتين 

 وَهْيَ الْمَنَايَا وَالس بيِلُ الْمَهْيَعُ  هَذاَ عَلَى إثِرِْ ال ذِي هُوَ قبَْلهَُ 

 نهَْرٌ أوَْ  بََا بِيَ مَضْجَعُ  هَذاَ الْيقَِينُ فكََيْفَ أَْ سَى فقَْدهَُ     إِْ  رَابَ 

 

فالتكرار هنا يدلّ على تأكيد المعنى في  فس الشاعرة 

القرّاء والمستمعين، فهي تذكّر  فسها  أولًا ثم  في  فوس

على  هج السابقين والتحق بهم، ثم بالحقيقة بأّ  أخاها سار 

تؤكد وإ  كا  قد سار عدم  سيا ها هذه الفاجعة أبداً من شدة 

 هولها.

تكرارها للفعل "أبيت" في الشطر الثا ي من البيت 

 الأول فالشطر الأول من البيت الثا ي في قولها:

عُ    وَأبَيِتُ ليَْلِي كُل هُ لاَ أهَْجَعُ اأمَِنَ   لْحَوَانِثِ وَالْمَنوُِ  أرَُو 

 الْعيُوُُ  وَتهَْمَعُ  وَلِمثلِْهِ تبَْكِي وَأبَيِتُ مُخْلِيَةً أبُكَِّي أسَْعَداً   

 

في تكرار"أبيت" نلالة على شدة حز ها وجزعها ليلًا؛ إذ 

الذكريات وتتسابق تشتدّ الأوجاع عند الخلون إلى النوم فتهيج 

العبرات، فعند المبيت هناك من يكو  خاليًا من الهموم، 

وهناك الشجيّ كسعدى التي يلازمها الأرق والقلق لشدة 

ومن ضروب التكرار، تكرارها للتركيب" ولقد  مصابها.

 علمت " في البيتين السانس والسابع ،إذ تقول:

رٍّ  لِينَ سَيَتبَْعُ  وَلقََدْ عَلِمْتُ بِأَ   كُل  مُؤَخ   يوَْمًا سَبِيلَ الأوَ 

 فمَُوَنِعُّ  أَْ  كُلُّ حَيٍّّ ذاَهِبٌ  وَلقََدْ عَلِمْتُ لوََ ا   عِلْمًا  َافِعٌ  

 

اللام هنا تفيد التوكيد، قد حرف تحقيق؛ لأ ه نخل على الفعل 

ت هذه الحروف قبل الفعل لتؤكد علمها استعملالماضي، وقد 

كل مؤخر لا بد أ  يتبع بالأوّل،  ومعرفتها بالحقيقة بأ ّ 

لتوكيد و لاحظ تكرارها الحرف الناسخ "أّ " والذي يفيد ا

 أّ  كل حيّ سيونعّ في يوم من الأيام.للدلالة أيضًا على علمها 

  ّحرف الروي 
كا  الرويّ في العينيتين هو العين المضمومة، وهو 

ةِ حرف حلقي مجهور؛ ففيه إبراز لكمية الألم والوجع المخيمّ

على شاعريْنا عند  ظْم الأبيات، والضمة فيها جرْس موسيقي 

يدلّ على الشدة؛ وا تهت أبرز قصائد الرثاء بالعين لما له من 

حرف ضعيف، فمن ذلك ارتباط بالحز  والوجع والألم فهو 

 قول أبو ذؤيب: 

ةً           أوَنى بنَِي  وَأعَقبَو ي غُ   تقُلِعُ بعَدَ الرُقانِ وَعَبرَةً لا ص 

 وقول سعدى:

غــانرَتهَُ يَــومَ الرِصــافِ مُــجَــد لاً                                    

 خَــبَــرٌ لعََــمــرُكَ يَــومَ ذاكَ أشَـنـَعُ 

   البحْرُ العرَُوْضِي 

جاءتْ قصيدةُ أبي ذؤيب على البحْرِ الكامل، فهو 

ساسِ وعواطفهَُ ائقةَ الإحيناسبُ المعا يَ الوجدا يّةَ العميقةَ، وف

أغراض الشّعر المتعدنّةِ عنده في القصيدة  على وفقالمتباينةَ، 
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ذاتهِا منَ الرثاء والحكمة، وقد ساعدهَُ هذا البحرُ على إسقاطِ 

معا اته، فهو من البحورِ الداّلةِ على الشّجَنِ والعِشْقِ 

مع  والفروسيّةِ والرّوما سيّةِ، ويتناسبُ إيقاعُ هذا البحرِ 

غرضِ القصيدةِ المليءِ بالشّجَنِ والحُزِْ ، وكذلك الأمر في 

فالهمّ مشترك والمصاب واحد؛ لذا جاءت  ؛عينية سعدى

أشعارهما على هذا البحر الذي يسع وجعهما بجرسه 

متفاعلن، متفاعلن، ) وتفعيلات البحر الكامل هيالموسيقيّ، 

 متفاعلن(. 

 الحقل الدلالي 

عند شاعرَينا وتشابهت إلى  تنوعت الحقول الدلالية

حدٍّّ كبير  وذلك لوحدة الموضوع الذي جمعهما، وهو رثاء 

 ، ورثاء الأخ عند سُعدى.الأبناء عند أبي ذؤيب

o عبرة، تدمع"، سعدى: "أبكي، : أبو ذؤيب الهذليالبكاء":

 تبكي، تهمع، تدمع، بكى، فلتبكِ، العين الطليحة، العيو ".

o الهذلي: "تتوجع، شاحبًا، أقضّ، : أبو ذؤيب الألم والفقد

غصة،  اصبٍّ، مفجّع، للشامتين، أتضعضع،مولّع، مروّع، 

يفزع، ابتذلتَ، أ شبت، فجع الزما ، ريبه، تصدعوا، 

 الدهر لا يبقى على حدثا ه".

سعدى: "الجزع، أهجع، مونعّ، أروّع، وعند الشاعرة 

ويلٌ، يتمزعُ، فجعت، يفجع، مصاب، موجع، يريب، أشنع، 

 ، فقده،  با، مضى، قبلُ".تهمع

 أبو ذؤيب الهذلي: "المنو ، المنية، أونى، سبقوا  :المنيّة

ونعّوا،جزرت، خرّ،  لكلّ جنب مصرعُ، تخرّموا، هويّ،

 ريب الدهر". 

لن  راب نهرٌ، سعدى: "المنو ، الحوانث،ضافت وأ

 ، ذهبت به، المنايا". غانرته فمونعُّ، يرجعوا، هلكوا،

 

الكلمات ذات الحقل الدلالي "البكاء" كا  عند  لحظ أّ  حشد 

سعدى أكثر من أبي ذؤيب؛ ولعلّ ذلك في تقدير ا عائدٌ  إلى 

كو  الشاعرة أ ثى من جهة، فالمشاعر تكو  أكثر اتقاناً عند 

الإ اث من الذكور، كما أّ  الفقيد كا  واحداً ولم يكن أي فقيد 

م الشيء وهو "الأخ" وقد كا  بطلًا وبخسارته خسر القو

الكثير، أمّا أبو ذؤيب فقد بكى وتوجع إلا أّ  الصبر والجلد 

كا  واضحًا في قصيدته إذ كا  مؤمنًا مستسلمًا لقضاء الله 

وقدره وجعل من فاجعته أبنائه حكمة لكلّ البشر مما أضفى 

ا جعلها من عيو  الشعر العربيّ.  على القصيدة طابعًا مميزًّ

والفقد تبدو الألفاظ متقاربة وفي الحشد الدلالي للألم 

ومتشابهة إلى حدّ كبير مع أّ نا  ُرجّح أّ  مصاب أبي ذؤيب 

كا  أعظم وأشدّ، بيد أّ  صبره حدّ من حجم المفرنات الدالة 

ّ الحشد الدلالي للمنية فقد كا  متقاربًا؛  على الألم، أما

فالمُصاب لا يميّز بين كبير أو صغير، ذكرٍّ أم أ ثى؛ فتقاربت 

 لفاظ وتشابهت وحملت ذات المعا ي الموجعة.الأ

 الاستنتاجات -4
نلالية -راسة القصيدتين من  واحٍّ مختلفةبعد ن

وبالولوجِ إلى عوالم الشاعرين واستكناه  -وصوتية وتركيبية

 النواحي الفنية والإبداعية عندهما، توصّلنا إلى ما يلي:

يعُدّ الرثاء من الفنو  التي تحُاكي النفس البشرية؛ فمهما  أ.

اختلف المصاب فالهمّ واحد والمشاعر واحدة؛ لذا اشترك 

 الشاعرا  بالعديد من المضامين والألفاظ. 

إبداع أبي ذؤيب في عينيته عائدٌ إلى كو ه من الهذليين  ب.

الذين اعتانوا على تقديم لوحاتهم القصصية من وحي 

كبر سنّه إذ كا ت القصيدة  فضلاً عن، -الصحراء -ةالطبيع

تنطق بالحكمة، وقد غلب أبو ذؤيب سعدى في الناحية 

الأخيلة وتوظيف المجاز والاستعارة  استعمالالتصويرية و

 والكناية.

عينية سعدى ملأى بالمشاعر الصانقة، وبدت عواطفها  ج.

الجياشة في فقد أخيها واضحة؛ وقد يعون ذلك إلى كو ها 

أ ثى؛ فهي تعبر عن كسرها إثر فقدا  سندها فكيف وقد 

 كا  بطلًا من الأبطال، وفارسًا من الفرسا .

زخرت العينيتا  بالصور الفنية العذبة التي تعبر عن مدى  د.

جن، كما كا ت أغلب الصور مستوحاة من الحز  والش

البيئة الصحراوية كما لعب عنصر التكرار نورًا مهما في 

والعبارات والتراكيب، مما يعزز بيا  أهمية المفرنات 

 الفكرة الرئيسة للقصيدة، وكا ت الغلبة في ذلك لأبي ذؤيب. 

جاءت عينية سعدى زاخرة بصفات المرثيّ؛ فهو فارس  -هــ

غوار، في حين اكتفى أبو ذؤيب ببكاء صنديد وبطل م

أولانه الصغار؛ فجاءت عينينته تحاكي المشاعر الإ سا ية 

 وتخُلّد ثنائية الموت والحياة.

تناولت سعدى في مرثيتها موضوعًا تقليديّا في قصائد -و

صفات المرثي"، في حين أبدع الهذلي في " الرثاء وهو

لج فيها طرح قضية الموت من  احية قصصية وفلسفية عا

ه ثنائية البقاء والفناء بطريقة إبداعية؛ حيث أصبحت عينيت

والدهر لا يبقى على " :مرثية كل إ سا ، فما زلنا  رنن

 حدثا ه".

 تفتع  رجّحُ أّ  عينية سعدى هي الأسبق وأّ  أبتا ذؤيتب قتد ا ز.

من عينيتها مضمو ًا ولغة؛ لذا  لحظ التناص عند أبي ذؤيب 

لتى أّ  ستعدى لتم فتشتير المصتانر إ ؛في الكثير متن المعتا ي

لا ستيمّا بتعتديّ المتدعوّين بالشتمرنل فتي تعُرف لها ترجمة 
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